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 :1933مؤسسھا " النھار"
 جبران تويني
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 )4من  2(حميد فرنجيه في ذكريات المطران يوسف محفوظ 
 

إستقالة بشارة الخوري تحت ضغط الشارع أدت إلى انتخابات رئاسية مبكرة عام 
1952: 

غاب السفير الفرنسي وتدخل السفير البريطاني فنجح كميل شمعون وانسحب 
 فرنجيه

 
 

حميد فرنجيه يخطب في مھرجان المعارضة ضد . حميد فرنجيه والشيخ بشارة الخوري
آب  17حكم الرئيس بشارة الخوري في دير القمر 

1952 .

 
 

حميد فرنجيه مع المونسنيور مارينا أوّل قاصد . حميد فرنجيه ورياض الصلح
. رسولي في لبنان

 

حميد فرنجيه في مقر جامعة الدول العربية مع 
. عبد الخالق حسونهاAمين العام 

 

 
متكي يعتبر أن مخططات الغرب في  - 16:10

لبنان فشلت وعون يرى إيران اAقوى في 
  المنطقة

 

من اللبنانيين  67  
دخنوا سيجارة على 

! ا�قل

حوار مع لبيب المقالع   
في زمن ا�نتخابات 
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 : 1999-1948 الناشر
  غسان تويني

.......................................

 :رئيس مجلس ا�دارة
 2005-2000 جبران تويني

  2006 غسان تويني
.......................................

 :رئيس التحرير
 فرنسوا عقل 

.......................................

 :رئيس التحرير التنفيذي
 أدمون صعب

، فرفع++ت 1951نيس++ان م++ن الع++ام  15ح++ان موع++د إج++راء ا�نتخاب++ات العام++ة ف++ي "
، وقسّ++مت لبن++ان الش++مالي ال++ى ث++4ث دوائ++ر 77ال++ى  55الدول++ة ع++دد الن++واب م++ن 

طرابلس : انتخابية كورة، وق+د أطُل+ق على  -الب+ترون  -الض+نية، وزغرت+ا  -عكار،  ال
ھذا ". مثلثّ الزاوية"الدائرة ا�خيرة اسم  لوائح ف+ي  كان حميد فرنجيه يرأس إحدى ال

وقد قرّرت السلطة اقفال طريق المجلس امام الزعيم الذي أعلن يوم+اً بأن+ه � . المثلث
يتمسّ++ك ب++الحكم إط4ق++اً ب++ل بمقع++ده الني++ابي، �ن البرلم++ان من++بر يس++تطيع أن يخاط++ب 
الش++عب مباش++رة م++ن خ4ل++ه وأن يطال++ب علن++اً بمحاس++بة ا�ش++خاص الموج++ودين ف++ي 

 .السلطة ويكشف ما التوى وما يجب اجھاره

شيخ  لرئيس، ال سلطة وال+زعيم الش+مالي، مم+ا دف+ع بش++قيق ا وبلغ الخ+4ف أش++ده بي++ن ال
صال بالخص+وم"السلطان"سليم الخوري الملقب بـ ما . ، الى التوجه الى الش+مال ل4ت و

يدا ح++تى أوقف+ه الزغرت+اويون وتوجھوا ب+ه ال+ى أح+د البي+وت حي+ث  لدة كفرعب ان بلغ ب
وما ان انتشر الخبر في بيروت حتى ھبّ حميد فرنجيه . احتجزوه في الطابق السفلي

لى المك+ان المقصود طل+ب م+ن محتج+زي  وتوجّه بسرعة الى كفرعبيدا، ولما وصل ا
كذا يعام++ل ش+قيق رئي+س الجمھوري+ة: "الس+لطان اط++4ق س+راحه وھ+و يق+ول ، "لي+س ھ

نع++م ھك++ذا تص++رّف حمي++د فرنجي++ه . وأص++عده ال++ى س++يارته وقف++4 عائ++دين ال++ى ب++يروت
حترام . بشھامة مع خصمه بل وا بار، الكب+ار ف++ي ھ+ذه ال+دنيا يقف+ون وقف+ة ن وح+دھم الك

ثنِ الس+لطة . حتى تجاه أخصامھم، فما أعظمھا وأجملھا وقفة مل ل+م ي غ+ير أن ھ+ذا الع
خل مجل+س الن+واب صارھا . عن التدخ4ت كي تؤمن لنفسھا أكثرية موالي++ة دا لك+ن انت

خر م+ن أعض+اء  جاء مبتوراً اذ أعُيد انتخاب حميد فرنجيه، انما من دون أي عض++و آ
 . �ئحته

قة عل+ى  سلطة المعنوي+ة معلّ يومھا أبرزت الصحافة انتصار حميد فرنجي+ه وھزيم+ة ال
الوس++ائل ال++تي اس++تخدمت ف++ي ھ++ذه ا�نتخاب++ات وعل++ى نتائجھ++ا، ومم++ا أوردت++ه مجل++ة 

إن ھ++ذه ا�نتخاب++ات ع++زّزت ا�لتف++اف وا�ح++ترام ح++ول : "ف++ي ھ++ذا الص++دد" الص++ياد"
 ".زعيم أثبت أنه ينتمي الى صنف نادر من الرجال

 استقالة بشارة الخوري

قويت المعارضة للعھد، مما دفع بلجنة ا�حزاب المؤتلف+ة المناوئ+ة ال+ى إرس+ال برقي+ة 
ال++ى جامع++ة ال++دول العربي++ة موقع++ة م++ن كمي++ل ش++معون وريم++ون إده وكم++ال جنب++4ط 
مة ووط+دت  تعرض فيھا مساوئ السلطة التي عمّمت الفوضى وخنق+ت الحري+ات العا

 .الرجعية وا�قطاعية وعملت على نشر ا�ستياء الشعبي العام
اغتيل رياض الصلح في عمان، فجاء اغتياله كارثة  1951تموز من العام  16وفي 

يق ال+درب،  على الوطن، أما بالنسبة الى حميد فرنجيه فقد خسر ا�خ والص++ديق ورف
نع++م فق++د حمي++د فرنجي++ه ف++ي ري++اض الص++لح . شخص++يتان تكم++4ن بعض++ھما البع++ض

الش++خص الوحي++د ال++ذي ك++ان ف++ي وس++عه أن ينج++ز مع++ه بنج++اح مش++روع توحي++د لبن++ان 
تم++وز م++ن ك++ل ع++ام ي++زور ض++ريح ري++اض  16وظ++ل حمي++د فرنجي++ه ف++ي . واللبن++انيين

في معاب+ر  الصلح، وحتى خ4ل مرضه، حريصاً على تكريم صديق لن تضيع ذكراه 
 .ا�يام

التي تحالف معھ+ا حمي+د فرنجيه، " الجبھة ا�شتراكية"بعد ھذه الفترة العاصفة نشأت 
وأص+بحت جلس+ات مجلس الن+واب . وكان ھدفھا ا�ص4ح ومحارب++ة الرش+وة والفس+اد

عاص++فة، وأخ++ذت المعارض++ة تق++وى، وواجھ++ت حكوم++ة س++امي الص++لح ال++تي قدمھ++ا 
انتق++ادات كث++يرة م++ن حمي++د فرنجي++ه، كم++ا ان  1952ش++باط  19مجل++س الن++واب ف++ي 

لم تسلم من انتق+ادات الزعي+م  1952ايار  8الوزارة المعدلة التي قدّمھا من جديد في 
 .الوطني المختلفة
وام++ام تص++لبّ المعارض++ة وعن++اد الس++لطة . والب++4د ت++زداد تردي++اً  1952وح++لّ ص++يف 

م++ن أج++ل تص++حيح  1952آب م++ن الع++ام  17إنعق++د اللق++اء الكب++ير ف++ي دي++ر القم++ر ف++ي 
ا�وض+++اع الديموقراطي+++ة القائم+++ة وايج+++اد حك+++م ديموقراط+++ي ص+++الح وف+++ق برنام+++ج 

 .وكانت كلمة حميد فرنجيه آنذاك ا�وجز وا�عنف في مخاطبة الشعب. المعارضة
يد  وعشية ھذا اللقاء الذي ضم حوالى أربعين ألف مواطن من كافة المناطق، عقد حم
مام المجتمعي++ن  قال ا لق+د "فرنجيه اجتماعاً ضيقاً في منزله في ش+ارع المتح+ف حي+ث 

قد تھي+ن الرئاس+ة، �نن+ا  بالغنا اليوم و� يج+وز أن يط+اح ب++رئيس الجمھوري+ة بطريق+ة 
فاستدعى الدكتور ". جميعاً مسؤولون عن تدھور الوضع وعلينا أن نتعاون �ص4حه

لى منتصف اللي+ل وق+ال ل+ه  شير ا ساعة ت يد أن "الياس الخوري وزير الص++حة وال أر
يد فرنجي+ه، مس+تعد لتھدئ+ة المعارض++ة بش++رطين،  تنقل الى الرئيس ھذا الك4م، أن+ا حم

أن يش++كل الش++يخ بش++ارة حكوم++ة جدي++دة با�تج++اه ال++ذي تتوخ++اه المعارض++ة، وان : ھم++ا
في ش+ؤون الدول+ة سليم  سلطان  لدكتور الخ+وري ". يضع حداً لتدخ4ت شقيقه ال لك+ن ا

، فما ك+ان "استشيروا أخي سليم"عاد بعد ساعة حام4ً جواب الرئيس المخيّب لSمال 

 

 

حميد فرنجيه مع رئيس الوزراء التركي أثناء 
. 1955زيارته للبنان العام 

صورة التقطت لحميد فرنجيه بعد لحظات من 
استقالته، مع بيار اده، من حكومة سامي الصلح 

. 1955أيلول  7في 
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من الزعيم الذي حاول تجنيب الرئيس نھاية � يُحسد عليھا ا� أن قال لوزير الصحة 
 ".إني اTن مرتاح الضمير فالمعركة ضد الحكم � تنتھي ا�ّ باستقالة الرئيس"

ايل++ول، فج++اء  16و 15ودع++ت المعارض++ة ال++ى ا�ض++راب الع++ام ف++ي ب++يروت يوم++ي 
فّ  1952ايلول من العام  18وفي . ا�ضراب شام4ً  استقال الشيخ بشارة، بع+دما كل

تأمين اس+تمرار الدول++ة  شكيل حكوم+ة موقت+ة ل قائد الجيش فؤاد شھاب، وفقاً للدستور ت
ية في . في انتظار انتخاب رئيس جدي+د للجمھور من  18تألف+ت ھ+ذه الحكوم+ة  ايل+ول 

طراد، 1952العام  سيل  ناظم عك+اري وبا ، وكانت تضم اضافة ال+ى الل+واء ش+ھاب، 
 .واستمرت ث4ثة عشر يوماً 

يد ريم+ون  ومن نوادر المعارضة انھا قررت أن يكون أحد اجتماعاتھا في م+نزل العم
ص++عد العمي+د وكم+ال جنب+4ط عش+ية اللق++اء لتھيئ++ة م++ا يل+زم، وامض+يا . إده ف+ي ص++وفر

وفي ساعة متقدمة من الليل، سمع . ليلتھما ھناك حيث نام كل منھما في غرفة منفردة
العميد ضجة آتية من غرفة كمال جنب4ط، فشھر مسدسه وتوجّه الى مص+در الحركة 

له جنب+4ط . فرأى الزعيم الشوفي يمارس رياضة اليوغا � "وأمام تعجّب العميد قال 
في  يا ريم+ون؟  سيخلفه  من  سقاط ال+رئيس  ستطعنا ا استطيع الن+وم �ني أفكّر، ف+اذا ا
لذي س++أجنيه؟ بك، وأن+ا، م+ا ھ+و المكسب ا يد  شمعون أو حم نت، وإم+ا  " الواقع، إما أ

". يا كمال بك، المھم إزاحة الشيخ بشارة ثم نرى في ما بعد ماذا نفع+ل"فأجابه العميد 
وتج++در ا�ش++ارة ال++ى أن بقي++ة ا�عض++اء ال++ذين سيض++مھم لق++اء ص++وفر عن++د الص++باح، 
فوجئوا لدى وصولھم الى عاليه بأن السلطة تقطع عليھم الطري+ق، فاض+طروا للع+ودة 

لكن لما . والذھاب الى صور ومنھا الى البقاع الغربي فمدينة زحلة ومنھا الى صوفر
قال ل+ه المس++ؤولون ا�مني+ون يه،  بك: "وص+ل حمي++د فرنجيه ال+ى عال ، "تفضّ+ل حمي+د 

 .فواصل طريقه الى صوفر
ھ++ل طغ++ى اح++ترام رج++ال الس++لطة لحمي++د فرنجي++ه المع++ارض، عل++ى التقيّ++د با�وام++ر 
المش++دّدة المعط++اة اليھ++م؟ ام تص++رّفوا بحنك++ة ودھ++اء تحاش++ياً ل4ص++طدام م++ع مرافقي++ه 
الزغرت++اويين ال++ذين ق++د يھ++اجمون م++ن دون أي حس++اب للعواق++ب؟ أو أي ردة فع++ل ق++د 

 تحصل في المناطق الشمالية؟

 الرئاسة بين فرنجيه وشمعون

ين كمي+ل ش+معون وحمي+د فرنجيه سة ب . بعد استقالة الخوري انحصرت معرك+ة الرئا
وقد طلب فرنجيه من اللواء شھاب أن يترشح عوضاً عنه، لك+ن ھ+ذا ا�خير رفض، 
كان المرشح  ية أي+اً  بينما صرّح كميل ش+معون بأن+ه سيس+تمر ف++ي المعركة ح+تى النھا

 .الذي سيواجھه
يد  با�قتراع ال+ى جان+ب حم شارة الخ+وري أوع+ز لجماعت+ه  شيخ ب وعلمت آنذاك أن ال

وف++ي لق+اء جمع++ني بالش++يخ . فرنجي++ه ال++ذي ن++ال ف++ي الوق++ت نفس++ه تأيي++د ح++زب الكتائ++ب
قا�  في الثمانين+ات،  ئب ل+ويس اب+و ش++رف،  يوسف الضاھر ابن خالة حميد ب+ك، والنا
ل++ي عن++دما أتين++ا عل++ى ذك++ر ھ++ذه المعرك++ة بأنھم++ا قام++ا مع++اً بحمل++ة انتخابي++ة لمص++لحة 

� أس++مح ب++أن أص++ل اليھ++ا ا�ّ بطريق++ة ش++ريفة : "فرنجي++ه ال++ذي ك++ان يق++ول دوم++اً لھم++ا
ف++ي المئ++ة م++ن  80، كم++ا ان++ه ك++ان واثق++اً م++ن ف++وزه إذ ك++ان يحظ++ى بتأيي++د "ومس++تقيمة

شمعون، �ن الس++فير البريطان+ي  حظ كمي+ل  اصوات النواب، أم+ا النتيج++ة فكان+ت م+ن 
له  ستندم"آنذاك قابل فرنجيه وقال  سحب وا�ّ  من المع+روف ان حمي+د فرنجيه ". ان و

ما ك+ان منافس++ه يجاريھ+ا  يا وسياس+تھا الش+رق أوسطية بين كان يرفض مج++اراة بريطان
 .ويدافع عن مصالحھا

وبم++ا ان فرنجي++ه ك++ان فرنكوفوني++اً اتص++ل بمكت++ب س++فير فرنس++ا الكون++ت دو ش++اي4، 
، ففھ++م فرنجي++ه وھ++و الض++ليع ف++ي الخفاي++ا "إن++ه ف++ي رحل++ة ص++يد ف++ي البق++اع"فأج++ابوه 

يوم ا�نتخ+اب ف++ي  لى المجل+س  فذھب ا جواب،  ھذا ال من  23السياسية مع+نى  ايل+ول 
وظ+++ل فرنجي+++ه بع+++د ا�نتخاب+++ات . وانس+++حب لمص+++لحة كمي+++ل ش+++معون 1952الع+++ام 

 .الرئاسية صاحب موقف � مأخذ عليه وصاحب لباقة اخ4قية نموذجية
في  ماً انن+ا كن+ا نلتق+ي  لم أكن حتى تلك الفترة قد تعرفت جي+داً عل+ى حمي+د فرنجي+ه، عل
مناس++بات ع++دة معظمھ++ا ديني++ة حي++ث كن++ا نتب++ادل التحي++ة، لك++ن ش++قيقيّ الخ++وري الي++اس 
خوري الي+اس وم+ن  كان ال طالبين يدرس++ان ال4ھوت،  والخوري بطرس، عندما كانا 
سركيس، وك+ان  مار  بعده الخوري بطرس يمضيان عطلة الصيف في إھدن في دير 

م++اري كل++ود وقب++4ن والمرحوم++ة : ك++ل منھم++ا ب++دوره يعلّ++م وي++نزّه او�د حمي++د فرنجي++ه
 .زينة وسمير ونبيل والصغيرة ليلى

توجھ++ت ال+ى عالي+ه �ودع أخ+ي بط++رس قب++ل س+فري ال++ى فرنس++ا،  1955وف+ي الع++ام 
خوري فيلي+ب نجيم، خ+ادم رعية الموارن++ة  ناً لل وكان أخي قد عُيّن بع+د رس+امته معاو

يه. ھناك يد فرنجي+ه ال+ذي ك+ان يصطاف ف+ي عال في م+نزل حم نت . فقيل ل+ي ان+ه  وكا
المرة ا�ولى التي دخلت فيھا الى منزله، حيث جلست معه وجھاً لوجه وتبادلن+ا ش+تى 

منز�ً، فك+ل المن+ازل . ا�حاديث تجدر ا�شارة الى أن الزعيم الش+مالي ل+م يك+ن يمل+ك 
التي قطن فيھا سواء في عاليه او قرب المتحف او في شارع فردان وحتى ف+ي اھ+دن 
عروف ب+دار  يه والم عن والد تا ال+ذي ورثه  كانت كلھا با�يجار، اما منزل+ه ف+ي زغر
تاريخ   23حميد قب4ن فرنجيه، فقد أدخل الى �ئحة الجرد الع+ام ل4بني+ة ا�ثري+ة ف+ي 

خش++بو ف++ي منطق++ة غزي++ر العقاري++ة  -، وذل++ك م++ع دي++ر م++ار انطوني++وس 1982آذار 
والذي أشرفت شخصياً على ترميمه مع مديرية اTثار بمؤازرة مديرھا العام ا�ستاذ 

ي+ا س+ت : "وقبل ان يفارق حميد فرنجيه الحياة ببض++عة اي+ام ق+ال لزوجت++ه. كميل أسمر
تاً او أم4ك+اً، لك+ني مرت+اح الض+مير �ن+ي ترك+ت  برت، لم أترك �و�دي م+ا�ً او بيو

بة سماً وس+معة طي عاً، نظي+ف ". لھم إ قع، فحمي+د فرنجي++ه ك+ان مترف عم، ھ+ذا ھ+و الوا ن
وم+ن ا�مثل+ة عل+ى نزاھت+ه ان+ه . الك+ف، يعي+ل عائلت+ه م+ن المع+اش ال+ذي ك+ان يتقاض+اه

نت زوجت+ه ت4زم+ه ھن++اك  قدي، كا فك ا�رتب+اط الن مة  باريس ف+ي مھ عندما ك+ان ف+ي 
وذات ي+وم قص+دھا ف+ي الفن+دق أح+د رج+ال ا�عم+ال . ايام+اً ع+دة ث++م تع+ود ال++ى ب+يروت

لغ  عداً إياھ+ا بمب اللبن++انيين طالب+اً منھ++ا أن تس++أل زوجھ++ا ع+ن مص+ير الل+يرة الذھبي++ة وا
ولما أخبرت حميد فرنجيه بذلك . محترم تستلمه نقداً، فأجابته بأنھا � تجرؤ على ذلك

تاح "وما كان جوابك له؟"رمقھا بنظرة حادة قائ4ً لھا  ، فأجابت بما قالته للرج+ل، فار
 .لجوابھا

من المؤسف أن الرئيس كميل شمعون نكث بعھده لحلفائه، فانفرط عقد التح++الف بين+ه 
وبي++ن كم++ال جنب++4ط بس++بب مطالب++ة ھ++ذا ا�خ++ير بالمش++اركة ف++ي وض++ع سياس++ة العھ++د 

سيين، . الجديد، وغيرھا من ا�مور حد م+ن نف+وذ خصومه السيا لى ال وعمد شمعون ا
من الن+واب ال+ى درج+ة  عض الزعم+اء يس+يطرون على ع++دد  وذل+ك اقتناع+اً من+ه ب+أن ب
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لة مس+يرة العھ+د، ل+ذلك عمد ال+ى تص+غير معظ+م  ية حكوم+ة وعرق التحكّم في مصير أ
دائرة ثنائية  11دائرة فردية و 22(دائرة انتخابية  33الدوائر ا�نتخابية، فقسّم لبنان 

تا مقع+دين)77نائب+اً ب+د�ً م+ن  �44نتخاب  ثار ھ+ذا التعدي+ل . ، وك+ان ان نال+ت زغر أ
استياء كبيراً في البرلمان، حيث بدأت تتكوّن معارضة �ول حكومة شكّلھا في عھ+ده 

في الق+انون الجدي+د، . برئاسة ا�مير خالد شھاب يه  وعندما سئل حميد فرنجيه عن رأ
يج++ب رف++ع التمثي++ل البرلم++اني ال++ى مئ++ة نائ++ب بحي++ث يص++عب عل++ى الس++لطة "أج++اب 

 ".التنفيذية التحكّم في السلطة التشريعية
بدأوا  لرئيس ش+معون ال+ى الحك+م  أذكر ان كثيرين ممن كانوا مسؤولين ع+ن وص+ول ا
يحاس++بونه بع++د م++رور أق++ل م+ن س++نة عل++ى انتخاب++ه، ومنھ++م كم++ال جنب++4ط، ال++ذي أق++ام 
مھرجان++اً ف++ي منطق++ة الروش++ة لمناس++بة عي++د العم++ال بص++فته رئيس++اً للح++زب التقدم++ي 

في 1953ا�شتراكي الذي اسس++ه ف+ي أوائ+ل الع+ام  كان مھرجان+اً عمالي+اً وسياس+ياً  ، ف
وك++ان حمي++د . آن، �ن++ي أذك++ر أن جنب++4ط ل++م يوفّ++ر يومھ++ا وبش++دة رئي++س الجمھوري++ة

فرنجيه في حينھا يركّز على الوفاق بي+ن اللبن+انيين، فف+ي غي+اب مث+ل ھ+ذا الوف+اق م+ن 
فلن ين+ال أح+د م+ن الكي+ان اللبنان+ي . العبث التفكير في المستقبل او التخطيط �ي شيء

بادئ . طالم+ا ان طوائف+ه وابن+اءه متفق+ون علي+ه ووح+دة اللبن+انيين يج+ب أن تت+م ح++ول م
وج++ود لبن++ان المتع++دّد الطائف++ة، ض++مان الحري++ات ا�ساس++ية، ض++رورة حماي++ة : ك++برى

وا�ستق4ل، والتعلق بنظام ديموقراطي مرتكز عل+ى إع+4ن حق+وق  1943مكتسبات 
وبع++د ت++أمين وح++دة اللبن++انيين يمك++ن التفك++ير ف++ي ... ا�نس++ان وارادة العي++ش المش++ترك

اقام++ة أفض++ل الع4ق++ات الممكن++ة م++ع : اول++ويتين مھمتي++ن ح++دّدھما حمي++د فرنجي++ه وھم++ا
لدان الغربي+ة وال+دول العظم+ى بت ... الب4د العربية، ثم توسيع الع4ق++ات م+ع الب وق+د اث

 .تاريخ لبنان صحة ترتيب ھذه ا�ولويات
ما أعل+ن ف+ي مجلس الن+واب  في بدايات+ه، وغالب+اً  ھد  لم يكن حمي+د فرنجيه خصماً للع

غ++ير أن الرئي++س . وج++وب دع++م العھ++د ليمكن++ه م++ن مباش++رة ا�ص++4حات الض++رورية
ش+++معون ك+++ان يعل++م أن حمي++د فرنجي+++ه، بفع+++ل تعلق++ه بحري++ة انتق++اد العم+++ل ال+++وزاري 
والرئاسي فض4ً عن تأييد شريحة كبرى من اللبنانيين مواقفه الجريئة، قد يشكّل ذات 
ناوئ  عائلي م يوم عقبة أمام مشاريعه وطموحاته، فبدأ بتشكيل وتعزيز تي+ار سياس+ي 

وللد�ل++ة عل++ى ش++عبية حمي++د فرنجي++ه المتص++اعدة، لق++اء عك++ار الكب++ير ف++ي تش++رين . ل++ه
الذي حصل مباشرة بعد ا�نتخابات الرئاسية، وحلّ فيه حميد  1952الثاني من العام 

فرنجيه ضيف شرف، فقد اعطت الخطب التي القيت آنذاك فكرة واضحة عن ش+عبية 
 .الرجل

 من الوزارة الى المعارضة

وم++ا رافقھ++ا م++ن  1953ك++انون الث++اني م++ن الع++ام  8وج++اءت ا�نتخاب++ات البلدي++ة ف++ي 
ية . حوادث، لتكون خير شاھد على التدخل المباشر للسلطة في سير العمليات ا�نتخاب

موز م+ن الع+ام  نواب ف++ي ت لرئيس ش+معون مجل+س ال شھر ع+دة، ح+لّ ا ، 1953وبعد أ
وجرت انتخابات عامة فاز فيھا حميد فرنجيه بكل سھولة، وقد كتبت إحدى الص+حف 

 ".حميد فرنجيه اسمه برنامج، ماضيه اسطورة، ومستقبله ملحمة انتصار: "آنذاك
 لكن، كيف انعكس الوضع ا�قليمي على السياسة الداخلية آنذاك؟ 
فف++ي أواخ+ر ايل+ول م+ن . كان+ت التط++ورات السياس++ية ف++ي ھ++ذا المج+ال تت4ح+ق بس+رعة

، ابلغ سفير الو�يات المتحدة، وزير خارجية لبنان عزم ب4ده على من+ح 1954العام 
لة . لبنان معونة اقتصادية وعسكرية ية انض+مام لبن+ان ال+ى الكت فبدا ا�ع4ن وكأنه بدا

مة  من أز عبرة  ستخلص  كان حمي+د فرنجي+ه ق+د ا لداخلي، و الغربية، فتوتّ+ر الوض+ع ا
في عھد الرئيس اميل إده، وھي أن كل قرار بتثبيت لبنان ف++ي معسكر معي+ن  1936

بل  ما بوج+ود لبن+ان، م+ن ق يحدث ردود فعل سلبية، وتالياً، مضرة بوح++دة اللبن++انيين ك
قرار يعرّض++ھا للخطر تبر أن ھ+ذا ال قد تع فالوح+دة العربي+ة قلمّ+ا كان+ت . الطائفة ال+تي 

 .تحظى بشعبية عند المسيحيين، وا�نضمام الى الغرب كان اقل شعبية عند المسلمين
ا�ول يض++م ال++دول الموالي++ة : نش++أ ف++ي الش++رق ا�وس++ط معس++كران 1955وف++ي الع++ام 
مص++ر والس++عودية واليم++ن، : الع++راق وتركي++ا وا�ردن، والث++اني يتك++وّن م++ن: للغ++رب

 .وكان كل من ھذين المحورين يسعى �ستقطاب لبنان وسوريا الى صفوفه
في تلك الفترة طلب منه الرئيس كميل شمعون ان يشارك في الوزارة فقدّم له مطالبه 

تعديل قانون ا�نتخاب وزيادة عدد النواب، البحث في ا�س+باب الكامن+ة وراء : الث4ثة
ب4د صيف  حت ال عل+ى اس+اس انص+اف الطوائ+ف،  1954ا�زمة الطائفية ال+تي اجتا

اعط++اء الحكوم++ة اللبناني++ة س++لطة التش++ريع ك++ي تتمكّ++ن م++ن القض++اء عل++ى الفس++اد ال++ذي 
شمعون عل+ى . كرّسته المراسيم ا�شتراعية التي نادى كث+يراً بتع+ديلھا فواف+ق ال+رئيس 

غ++ير أن الرئي++س . ھ++ذه النق++اط، وأعل++ن أن عل++ى الحكوم++ة المقبل++ة أن تھت++م بھ++ا وح++دھا
ثه،  ما يفارق+ه محدّ شمعون بما عُرف عنه، كان يقبل بكل شيء ويغيّر رأيه أحياناً حال
ل++ذلك وض++عه مؤيّ++دوه ف++ي خان++ة العب++اقرة السياس++يين ال++ذين يجي++دون ف++ن المن++اورات 

ھا... السياسية لى حال+ة قلمّ+ا تُحسد علي ب4د ا لك . غير أن ا�دارة المؤسفة ج+رّت ال لذ
سامي  بالرئيس المكلّ+ف  عد لق+اء جمع+ه  نان وب قبل حميد فرنجيه القلق على مستقبل لب

غي+ر . ، المشاركة في الحكومة كوزير للخارجية1955تموز من العام  9الصلح في 
خ4ل زيارت+ه لمص++ر، جعلت+ه  قه، و�س+يما  في طري أن العراقيل التي وضعھا الحكم 

 .يقدّم استقالته
ي++ذكر ان فرنجي++ه ع++ارض حكوم++ة س++امي الص++لح الس++ابقة �نھ++ا قبل++ت قرض++اً بقيم++ة 
سة الض+ريبية  خمسة م4يين دو�ر من النقطة الرابعة، �نه رأى قب++4ً أن غي+اب السيا

وإن قب++ول . الم4ئم++ة وسياس++ة ا�نف+اق غ++ير المض++بوط س++يجران الب++4د ال+ى ا�س++تدانة
ب4د، يب+دو كمقدم+ة  قرض من النقطة الرابعة الحاصل في ظروف عصيبة تجتازھا ال

ولم+ا اص+بح فرنجيه وزي+راً للخارجية . لتورّط لبنان في التزام معسكر الدول الغربية
ول++م يك++ن برفض++ه ھ++ذا ي++رفض فك++رة ا�س++تعمار . رف++ض ا�نض++مام ال++ى حل++ف بغ++داد

تبرون  الجديد المقنّع، بل كان يراعي مشاعر اغلبية المسلمين اللبنانيين الذين كانوا يع
خرى فھ+و برفض++ه ا�نض+مام ال+ى . أن الحلف موجّه ضد طموحات العرب من جھة أ

خ ل+دى المسيحيين اللبنانيي++ن  كان يرسّ بل مص++ر، إنم+ا  من ق قترح  الميثاق الث4ث+ي الم
بي++د أن حمي++د فرنجي++ه، . ع++دم الش++عور ب++القلق عل++ى مس++تقبلھم، وح++تى عل++ى حاض++رھم

بمطالبته بتفاھم الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية، كان يسعى الى ترسيخ 
الوحدة العربية وإرضاء الطائفتين اللبنانيتين الكبيرتين، اذ � بد م+ن أن تك+ون لوح+دة 

 .العرب انعكاسات خيّرة على لبنان
ھكذا قدّم حميد فرنجيه استقالته كما اشرت وكذلك فعل بيار إده، وصرح فرنجيه م+ن 
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حترمون التوجھ+ات  الوزارة التي على حد قوله � يسودھا أي انسجام ووزراؤھ+ا � ي
شارك فيھ+ا . المقرّرة من قبل مجلسھم و� يحترمون القوانين وكانت ھذه آخر وزارة 
لم "حميد بك في حياته السياسية، وصرّح يومھا  لقد استقلنا لسببين، ا�ول، ھ+و أن+ني 

يع++د ف++ي امك++اني متابع++ة السياس++ة الخارجي++ة ال++تي جئ++ت ال++ى الحك++م �نف++ذھا بس++بب 
العراقيل في طريقي، والثاني، �ننا انتصرنا للقانون في الداخل ضد مخالفة الق+انون، 

ستقالة وزير الخارجي+ة ". ولم نقبل بأي تساھل في ھذه المخالفة تائج ا وكانت احدى ن
. اللبن++اني إلغ++اء اجتم++اع وزراء الخارجي++ة الع++رب ال++ذي ك++ان س++ينعقد بمب++ادرة من++ه

ناه  عد "وأشارت احدى الصحف الى ھذه الناحية بما مع لدول العربي+ة ب تب+دّل موق+ف ا
اس++تقالة حمي++د فرنجي++ه، واص+++بحت ت++رفض أي اجتم++اع عرب++ي مھم++ا ك++ان مس++تواه 

فا�عتق++اد الس++ائد أن لبن++ان اص++بح اTن ص++فراً ف++ي السياس++ة "، وأض++افت "السياس++ي
 ".العربية الخارجية

ضية "ولما سئل فرنجيه عن إمكان المصالحة بينه وبين الرئيس شمعون أجاب  إن الق
ليس++ت شخص++ية ولي++س بي++ني وبي++ن القص++ر ع++داوة ب++ل خ++4ف عل++ى ش++ؤون السياس++ة 

 ".الداخلية والخارجية

 ) جزء ثالث: ا�حد المقبل(

       شارل رزق F. د
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